ترجيحات الشنقيطي في أضواء البيان 

                              القسم الأول 

ترجيحات الشنقيطي في أضواء البيان 

                              القسم الأول 


القسم الأول: [صيغ الترجيح ووجوهه عند الشنقيطي] وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد وفيه: - تعريف الترجيح

- شروط الترجيح

الفصل الأول: [صيغ الترجيح]

الفصل الثاني: [وجوه الترجيح عند الشنقيطي]

- تعريف الترجيح -
- الترجيح لغة:-

الراء والجيم والحاء أصل واحد يدل على رزانة وزيادة، يقال رجح الشيء وهو راجح إذا رزن، وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال(
).

فالترجيح في اللغة يراد به الزيادة والتمييل والتغليب والتقوية.

- الترجيح اصطلاحاً:-
الترجيح عند الأصوليين هو [تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل](
).
أما الترجيح عند المفسرين فهو [تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل أو لتضعيف ما سواه من الأقوال].
فقول (لدليل) يشمل جميع الأدلة التي تصلح في تقوية الأقوال، سواء كانت من دلالة ألفاظ الآية أو سياقها، أو قرائن حفت بالخطاب، أو من دليل خارج عن اللفظ المذكور، كورود حديث صحيح يدل عليه أو موافقة أصول الشرع أو اللغة العربية ونحو ذلك كما سيأتي في وجوه الترجيح.

وقول (أو لتضعيف ما سواه من الأقوال) لأنه إذا ضعف غيره من الأقوال صار ذلك حصراً للصواب فيه، وهذا من أوجه الترجيح(
).

- شروط الترجيح -
وضع العلماء للترجيح شروطاً ينبغي الالتزام بها عند اللجوء إلى الترجيح، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
1- أن يكون الترجيح بين الأدلة، فالدعاوي لا يدخلها الترجيح، فالترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة، فهو ليس بدليل، وإنما هو قوة في الدليل.
2- قبول الأدلة التعارض في الظاهر، فلا مجال له في القطعيات لأنها تفيد علماً يقينيّاً.
3- أن يقوم دليل قوي على الترجيح.
4- أن يكون الترجيح بمزية في الدليل غير مستقلة عنه، وهل يجوز الترجيح بالدليل المستقل ؟.. فيه خلاف على قولين:
الأول: أنه يجوز كالمزية، بل هو أولى، لأن المستقل أقوى من غير المستقل.

الثاني: أنه لا يجوز – وهو قول الأكثر – لأن الرجحان وصف للدليل، والمستقل ليس وصفاً له.
5- أن لا يعلم تأخر أحد الدليلين، لأن المتأخر حينئذ يكون ناسخاً للمتقدم.
6- مساواة الدليلين المتعارضين في الحجية.
7- عدم إمكان الجمع بين المتعارضين حقيقة أو تقديراً(
).
- الفصل الأول - 

- [صيغ الترجيح] وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أساليب الصيغ ودلالاتها.

المبحث الثاني: أسباب تنوع الصيغ.

- الفصل الأول – 
- صيغ الترجيح –
المراد بصيغ الترجيح عند الشنقيطي:- هي العبارات والألفاظ التي استعملها في تفسيره عند ترجيحه لأحد الأقوال في معنى الآية، مثل قوله:
الصحيح كذا...، أو الصواب كذا...، أو الظاهر كذا....، أو الأظهر عندي كذا...، أو الحق الذي لا شك فيه كذا، أو التحقيق كذا..، ونحو ذلك من الألفاظ.

والصيغ التي ستُذكر هي مما ورد في قسم الدراسة من أول سورة الأعراف إلى آخر سورة الكهف.
وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين:-

- المبحث الأول: أساليب الصيغ ودلالاتها.

- المبحث الثاني: أسباب تنوع الصيغ.

- المبحث الأول - 
- أساليب الصيغ ودلالاتها -
للشنقيطي – رحمه الله – صيغٌ وألفاظ متنوعة في ترجيح أحد الأقوال في تفسير الآية، من أبرزها ما يلي:-
أولاً: الترجيح بلفظ صريح، فقد ذكر الشنقيطي – رحمه الله – كثيراً من صيغ وألفاظ الترجيح بلفظ صريح مثل:-

[الصحيح – الصواب – الظاهر – التحقيق – الحق] ونحوها، وهذه الصيغ تدل على ترجيح الشنقيطي لهذا القول وتقديمه على غيره ورد ما عداه، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:-

عند قوله تعالى ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ( [الأعراف:188]. قال [والمراد بالخير في هذه الآية الكريمة: قيل المال، ويدل على ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن كقوله تعالى ( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ( [العاديات:8]، وقوله: ( ((( (((((( ((((((( ( [البقرة: 180]... وقيل المراد بالخير فيها العمل الصالح...، والصحيح الأول لأنه  مستكثرٌ جداً من الخير الذي هو العمل الصالح....](
).
وأيضاً عند قوله تعالى ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ( [الكهف: 17] قال [هو من القرض بمعنى القطيعة والصرم أي تقطعهم وتتجافى عنهم ولا تقربهم....، وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى "تقرضهم" خلافاً لمن زعم أن معنى تقرضهم: تقطعهم من ضوئها شيئاً ثم يزول سريعاً كالقرض يسترد](
).

· وأيضاً عند قوله تعالى ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ( [هود:82]، قال [اختلف العلماء في المراد بحجارة السجيل اختلافاً كثيراً، والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة....](
).
· وأيضاً عند قوله تعالى ( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ( [الكهف:55]، ذكر أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى "قبلاً" ثم قال: [والتحقيق: أن معناه عياناً، وأصله من المقابلة لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر](
).
· وأيضاً عند قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ( [الحجر:26] قال [والصلصال الطين اليابس الذي يصلُّ أي يصوت من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار، فإذا مسته النار فهو حينئذ فخار...
وقال مجاهد(
) الصلصال هو المنتن، وما قدمنا هو الحق بدليل قوله تعالى 
( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( [الرحمن: 14] ](
).
وقد تأتي ألفاظ الترجيح صريحة مؤكدة، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( ( [إبراهيم: 16]، حيث قال [وراء هنا بمعنى أمام كما هو ظاهر...، وقال بعض العلماء معنى "من ورائه جهنم" أي من بعد هلاكه جهنم...، والأول هو الظاهر وهو الحق](
).
· وأيضاً ما جاء عند قوله تعالى ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( [النحل: 62]، حيث قال [والحسنى تأنيث الأحسن، قيل المراد بها الذكور...، والحق الذي لا شك فيه: أن المراد بالحسنى هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقاً فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنيا..](
).
ومن ألفاظ الترجيح الصريحة ما جاء على صيغة أفعل التفضيل.
مثل [أصح التفسيرات، الأظهر، أظهر الأقوال، أظهر القولين، أقرب الأقوال..] ونحوها، وهذه الصيغ تدل في الغالب على أن في الآية عدة أقوال محتملة ولكن هذا القول الذي رجحه الشنقيطي هو الأقرب والأصح في تفسير الآية عنده، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند قوله تعالى ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [النحل:32] حيث قال [ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين كانوا يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه تتوفاهم الملائكة أي يقبضون أرواحهم في حال كونهم طيبين: أي طاهرين من الشرك والمعاصي – على أصح التفسيرات- ويبشرونهم بالجنة ويسلمون عليهم](
).
· وأيضاً ما جاء عند قوله تعالى ( (((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( [النحل:2] حيث قال [الأظهر في "أن" من قوله "أن أنذروا" أنها هي المفسرة لأن إنزال الملائكة بالروح – أي بالوحي – فيه معنى القول دون حروفه...](
).
· وأيضاً عند قوله تعالى ( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ((((( ( [النحل: 100]، قال [أظهر الأقوال في قوله "والذين هم به مشركون" أن الضمير عائدٌ إلى الشيطان لا إلى الله](
).
· وأيضاً عند قوله تعالى ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ( [الأعراف: 101] ذكر أقوال العلماء في المراد بالآية ثم رجح أن المراد فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم بقوله: [وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة...](
).
ثانياً: ترجيح أحد الأقوال بتضعيف ما سواه من الأقوال، وتحته صور:-
1- وصف القول بأنه ضعيف، وهذه الصيغة تدل على ترجيح الشنقيطي لغير هذا القول الضعيف، وأن غيره أولى منه، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند قوله تعالى ( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ( [الإسراء: 62]، حيث قال:-
[الكاف في "أرأيتك" حرف خطاب، و"هذا" مفعول به لأرأيت، والمعنى أخبرني، وقيل إن الكاف مفعول به "وهذا" مبتدأ وهو قول ضعيف](
).

2- وصف القول بعدم الظهور، وهذه الصيغة تدل على أن هذا القول وإن كان محتملاً إلا أنه غير ظاهر عند الشنقيطي – رحمه الله -، ومثال ذلك: ما جاء عند قوله تعالى ( ((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ( [الأنفال: 19]، فقد ذكر أقوال العلماء حول المخاطبين بهذه الآية ورجح أن الخطاب لكفار مكة ثم قال [أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الخطاب في قوله "إن تستفتحوا" للمؤمنين...، وأن الخطاب في قوله بعده "وإن تنتهوا فهو خير لكم" للكافرين فهو غير ظاهر كما ترى](
).
3- وصف القول بالبعد وعدم الصحة، وهذا يدل على ترجيح الشنقيطي للقول الآخر في المسألة وردّ هذا القول، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند قوله تعالى ( ((((((( (((((((( ((((((((( ( [الكهف: 47]، حيث قال [البروز: الظهور، أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب والآكام والشجر والعمارات التي كانت عليها....، وقول من قال إن معنى "وترى الأرض بارزة" أي بارزاً ما كان في بطنها من الأموات والكنوز بعيد جداً كما ترى](
).
· وأيضاً ما جاء عند قوله تعالى ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [الكهف: 31] فقد ذكر القول الراجح في المراد بـ"الثواب" وأنه الجزاء مطلقاً – جزاء الخير بالخير، وجزاء الشر بالشر – ثم قال: [وقول من قال إن الثواب في اللغة يختص بجزاء الخير بالخير غير صواب، بل يطلق الثواب أيضاً على جزءا الشر بالشر...](
).
4- وصف القول بالسقوط، وأنه مردود، وهذه الصيغ تدل على ردّ هذا القول وترجيح ما عداه من الأقوال، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند قوله تعالى:
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( [الكهف: 52] حيث قال: [والتحقيق أن الموبق المهلك من قولهم وبق يبق كوعد يعد إذا هلك....، وقول من قال إن الموبق العداوة، وقول من قال إنه المجلس كلاهما ظاهر السقوط...](
).
· وأيضاً ما جاء عند قوله تعالى ( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( فقد رجح أنها تهديد للكفار باقتراب العذاب يوم القيامة مع نهيهم عن استعجاله، وقال [قول الضحاك(
) ومن وافقه إن معنى "أتى أمر الله" أي فرائضه وحدوده قول مردود ولا وجه له...](
).
- المبحث الثاني - 
- أسباب تنوع الصيغ -
استعمل الشنقيطي – رحمه الله – صيغاً متنوعة وألفاظاً مختلفة في الترجيح، ويرجع تنوع هذه الصيغ إلى أسباب، من أبرزها ما يلي:-
أولاً: اختلاف الأدلة من حيث القوة والضعف، فإذا كان في المسألة أقوال متعددة وأحدها أصح دليلاً من البقية فإنه يعبر عن هذا القول الراجح بصيغة صريحة تدل على ترجيحه ورد غيره من الأقوال(
).
أما إذا كانت الأقوال في المسألة متقاربة من حيث قوة الأدلة وظهر للشنقيطي ترجيح أحد هذه الأقوال فإنه يعبر عنه بصيغة تدل على ترجيحه مع احتمال غيره من الأقوال(
).

ثانياً: أن هذا التنوع من أساليب اللغة العربية، فمن أساليب العرب في الكلام إيراد المعنى الواحد بألفاظ متعددة.

والشنقيطي كما هو معلوم يعتبر إماماً في اللغة العربية.
الفصل الثاني

[وجوه الترجيح عند الشنقيطي] وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: الترجيح بدلالة الكتاب.
المبحث الثاني: الترجيح بدلالة السنة.

المبحث الثالث: الترجيح بدلالة الأثر.

المبحث الرابع: الترجيح بدلالة اللغة.

المبحث الخامس: الترجيح بدلالة الألفاظ الأصولية. 
- الفصل الثاني - 
- وجوه الترجيح عند الشنقيطي -

المراد بوجوه الترجيح عند الشنقيطي:- هي الطرق التي سلكها الشنقيطي – رحمه الله – في ترجيح أحد الأقوال في معنى الآية، كأن يكون ترجيحه بدلالة القرآن، أو بدلالة حديث صحيح، أو بدلالة اللغة العربية، ونحو ذلك من الوجوه.
وينقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث، هي:

· المبحث الأول: الترجيح بدلالة الكتاب.
· المبحث الثاني: الترجيح بدلالة السنة.
· المبحث الثالث: الترجيح بدلالة الأثر.
· المبحث الرابع: الترجيح بدلالة اللغة.
· المبحث الخامس: الترجيح بدلالة الألفاظ الأصولية.
- المبحث الأول - 
- الترجيح بدلالة الكتاب -
يعتبر تفسير القرآن بالقرآن أحسن طرق التفسير وأصحها(
)، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا منه سبحانه وتعالى.
ومن أفضل كتب التفسير التي اعتنت بهذا الجانب من التفسير كتاب أضواء البيان للشنقيطي، وقد نص رحمه الله على ذلك في مقدمة تفسيره حيث قال:

[واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمرين:-

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جلا وعلا من الله جلا وعلا...](
).
وقد اهتم الشنقيطي – رحمه الله – بالترجيح بدلالة الكتاب اهتماماً بالغاً، ويعد من أكثر وجوه الترجيح التي استعملها – رحمه الله -، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

عند قوله تعالى ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( [التوبة: 1 – 2]، قال [ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين، وأنه بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة في قوله 
( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( لا عهد لكافر.
وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء، والذي يبينه القرآن ويشهد له من تلك الأقوال هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير الموقتة بوقت معين، أو من كانت مدة عهده الموقت أقل من أربعة أشهر فتكمل له أربعة أشهر، أما أصحاب العهود الموقتة الباقي من مدتها أكثر من أربعة أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم، ودليله المبين له من القرآن هو قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ( [التوبة: 4]..](
).
- مثال آخر: عند قوله تعالى ( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ( [الكهف: 6]، قال بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى "لعل".
[وأظهر هذه الأقوال عندي في معنى "لعل" أن المراد بها في الآية النهي عن الحزن عليهم...، ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحاً عن ذلك، كقوله تعالى ( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( [فاطر: 8]، وقوله ( (((( (((((((( (((((((((( ( [الحجر: 88]، وقوله ( (((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ( [المائدة: 68] إلى غير ذلك من الآيات، وخير ما يفسر به القرآن القرآن](
).
- المبحث الثاني - 
- الترجيح بدلالة السنة - 
إن تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية المطهرة يعد أصح طرق التفسير بعد القرآن الكريم، فهي شارحة وموضحة له(
).
وقد اهتم الشنقيطي – رحمه الله – بتفسير القرآن بالسنة، حيث قال في مقدمة تفسيره:

[واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان، فإنا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل](
).
ومن الأمثلة على ترجيح الشنقيطي – رحمه الله – بدلالة السنة، ما جاء عند قوله تعالى ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ( [الحجر:87]، حيث قال رحمه الله [اعلم أن النبي  بين في الحديث الصحيح: أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة: هو فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي  لذلك في الحديث الصحيح..... أخرج البخاري(
) في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى(
) قال: مر بي النبي  وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال "ما منعك أن تأتيني" فقلت كنت أصلي فقال "ألم يقل الله ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ( [الأنفال: 24] ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد" فذهب النبي  ليخرج فذكرته فقال "الحمد لله رب العالمين" هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"(
)...
فهذا نص صحيح من النبي  أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم: فاتحة الكتاب](
).

- المبحث الثالث -
- الترجيح بدلالة الأثر -
يأتي تفسير القرآن بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة، وذلك لأنهم أدرى بكتاب الله تعالى لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح(
).
وقد كان الشنقيطي – رحمه الله – يستدل بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين على رجحان أحد الأقوال، ومن الأمثلة على ذلك:-

ما جاء عند قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( [التوبة: 34]، [حيث ذكر أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى "يكنزون" ورجح أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتها، وقد استدل على ذلك بما روي عن ابن عمر(
) أنه قال في الكنز: هو المال الذي لا تؤدى زكاته(
)...](
).
- المبحث الرابع -
- الترجيح بدلالة اللغة - 
من المعلوم أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، قال تعالى ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ([الشعراء:193-195]، لهذا يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر(
).
وقد اهتم الشنقيطي – رحمه الله – بالترجيح بدلالة اللغة اهتماماً كبيراً، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:-

عند قوله تعالى ( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((  ( [الكهف: 9]، ذكر أقوال العلماء في المراد بـ"الرقيم" ثم قال: [وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه المرقوم، فهو فعيل بمعنى مفعول، من رقمت الكتاب إذا كتبته....](
).
وأيضاً عند قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((... ( [الأنفال: 29]، ذكر أقوال العلماء في المراد بالفرقان ثم قال: [لكن الذي يدل القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية المذكورة.. أن المراد به الفصل بين الحق والباطل لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به الوصف أي الفارق بين الحق والباطل..](
).
وأيضاً عند قوله تعالى ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( [يوسف: 24]، ذكر اختلاف العلماء في المراد بالآية ثم قال [هذا الوجه – أن يوسف لم يقع منه همٌ أصلاً بل هو منفي عنه لوجود البرهان - هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه...](
)، ونحو ذلك من الأمثلة. 
- المبحث الخامس - 
- الترجيح بدلالة الألفاظ الأصولية - 
من وجوه الترجيح التي استعملها الشنقيطي – رحمه الله – الترجيح بدلالة الألفاظ الأصولية.
ومن هذه الألفاظ الأصولية التي ذكرها في ترجيح أحد الأقوال [أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (من) تكون نصاً صريحاً في العموم](
).

مثال ذلك ما جاء عند قوله تعالى ( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((((( (((( ( [النحل: 61]، فقد ذكر أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى "دابة" ثم رجح أنها تشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصاً، وقال:- 
[وهذا القول هو الصحيح لما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة، "من" تكون نصاً صريحاً في العموم....](
).
ومن الأمثلة أيضاً ما جاء عند قوله تعالى ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( [التوبة: 5]، حيث ذكر أقوال العلماء في المراد بالأشهر الحرم ثم قال: [ولكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة في قوله تعالى: ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( 
[التوبة: 2].....](
). 

وأيضاً ما جاء عند قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((... ( [النحل: 97]، فقد ذكر أقوال العلماء في المراد بالحياة الطيبة، ورجح أن المراد بها الحياة الطيبة في الدنيا، لأننا لو قلنا إن المراد بها الحياة الطيبة في الجنة لكان ذلك تكراراً مع قوله تعالى بعده: ( (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (...، وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس](
).
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(�) أضواء البيان للشنقيطي 2/106.
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(�) المرجع السابق 1/484.
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